
 مصنف و مدقق مرحلة اولهـ)333* تفسي تويلت أهل السنة/ الاتريدي (ت 

فَسَبِِحْ } * { وَرَأيَْتَ ٱلنساسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱلِ أفَـْوَاجاً } * { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ {
)3-1}( بَِمْدِ رَبِِكَ وَٱسْتـَغْفِرْهُ إِنسهُ كَانَ تَـوسابً

قوله - عز وجل -: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ }:

قال عامة أهل التأويل: إن قوله - تعال -: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ } هو مكة، والنصر
الذي نصر رسول ا صلى ا عليه وسلم على أهل مكة.

قال أبو بكر الصم: هذا ل يتمل؛ لن فتح مكة كان بعد الجرة بثمان سني، ونزول هذه
السورة كان بعد الجرة بعشر سني، ول يقال للذي مضى: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ } ،
ولكن أراد سائر الفتوح الت فتحها له، أو كلم نو هذا، ولكن يتمل أن يكون قوله: { إِذَا

جَآءَ نَصْرُ ٱلِ } يعن: إذ جاء.

وجائز ذلك ف اللغة، وف القرآن كثي " إذا " مكان " إذ " ، فإن كان [على] هذا فيستقيم
حله على فتح مكة؛ على ما قاله أولئك.

أو يكون قوله تعال -: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ } ، أي: قد جاء نصر ا.

أو يكون يكون أراد با ذكر من النصر والفتح: الفتوح الت كانت له من بعد حي دخل الناس
ف دين ا أفواجا؛ على ما ذكرن.
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وقوله - عز وجل -: { نَصْرُ ٱلِ } ، أي: عون ا وخذلنه لعدائه.

أو أن يكون قوله - تعال -: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ }: هي فتوح المور الت فتحها ا
- عز وجل - عليه من تبليغ الرسالة إل من أمر بتبليغها إليهم، والقيام بلمور الت أمره أن

يقوم با، فتح تلك المور عليه وأتها، فإن كان على هذا، تصي فتوح تلك المور له نعيا له؛
بلدللة على ما قاله أهل التأويل: إنه نعى لرسول ا صلى ا عليه وسلم نعيه، وجهة

الستدلل الوجوه الت ذكرن.

وقوله - عز وجل -: { وَرَأيَْتَ ٱلنساسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱلِ أفَـْوَاجاً }.

ذكر أهل التأويل أنه كان قبل ذلك يدخل واحداً واحداً، فلما كان فتح مكة، جعلوا يدخلون
دينه أفواجا أفواجا، وقبيلة قبيلة.

ويتمل ما ذكرن من سائر الفتوح، أي: فتوح المور الت ذكرن، على ما روي عن النب صلى
 " نصرت بلرعب مسية شهرين، شهرا أمامي، وشهرا ورائي ". ا عليه وسلم أنه قال:

ث [ف] قوله: { إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱلِ وَٱلْفَتْحُ * وَرَأيَْتَ ٱلنساسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱلِ أفَـْوَاجاً }
الية، نعي لرسول ا صلى ا عليه وسلم من وجوه، وقد ذكر ف الخبار: أنه نعى إليه نفسه

بذه السورة.
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أحدها: ما ذكرن من جهة الستدلل عرف أنه قد دن أجله؛ حيث أت ما أمر به، وفرغ منه:
من التبليغ والدعاء.

والثان: عرف ذلك اطلعا من ا تعال، أطلعه عليه بعلمات جعلها له؛ ففهم رسول ا
صلى ا عليه وسلم ما ل يدرك أفهامنا ذلك.

والثالث: لا كفي مؤنة القيام بلتبليغ بنفسه بدخول الناس ف الدين جاعة جاعة، وكان قبل
ذلك يقوم بنفسه، عرف بذلك حضور أجله، وهو نوع من الدللة.

ووجه الدللة: أن القوم لا دخلوا ف دين ا فوجا فوجا؛ دل ذلك على ظهور السلم وكثرة
أهله؛ فكانت الغلبة والنصر دليل المن من الزوال عما هم عليه من الدين إذا زال الرسول.

وقوله - عز وجل -: { فَسَبِِحْ بَِمْدِ رَبِِكَ } ، قال بعض أهل التأويل: أي: صل بمر ربك،
وأصله: ما ذكرن فيما تقدم: أن التسبيح هو التنزيه، والتبئة عن جيع معان اللق، والوصف
با يليق به، قال: نزهه وبرئه بلثناء عليه، وصفه بلصفات العل، وسه بلساء السن الت

علمك ربك.

ويتمل أن يكون معن قوله: { فَسَبِِحْ بَِمْدِ رَبِِكَ } ، أي: قل: " سبحان ا وبمده " على
 " " سبحان ا وبمده،ما جاء ف الخبار أن النب صلى ا عليه وسلم كان يكثر ف دعائه
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وأستغفر ا وأتوب إليه ". 

وهذا لن " سبحان ا " حرف جامع يمع جيع ما يستحق من الثناء عليه، والوصف له
بلعلو والعظمة واللل، والتنزيه عن جيع العيوب والفات، وعن جيع معان اللق، جعل لم

هذا الرف الامع؛ لا عرف عجزهم عن القيام بلوصف بميع ما يستحق من الثناء عليه.

وكذلك حرف " المد ل " ، هو حرف جامع يمع شكر جيع ما أنعم ا عليهم، جعل لم
ذلك؛ لا عرف من عجزهم، وقلة شكر ما أنعم عليهم واحدا بعد واحد.

وعلى ذلك يرج قوله: " اللهم صل على ممد " ، أمرهم أن يعلوا الصلة على رسول ا
صلى ا عليه وسلم بقوله - عز وجل -:

لييما}{ ا ٱلِذيينس آمسنووال صسلووال عسلسيلهي وسسسليِمووال تسسل }يّسيوَهس
] ولا ل يعل ف وسعهم القيام با يستحقه أمروا أن يقولوا: " اللهم صل على56[الحزاب: 

ممد "؛ ليكون هو التول ذلك بنفسه، وا أعلم.

وقوله - عز وجل -: { وَٱسْتـَغْفِرْهُ }:

قال أبو بكر الصم: دل قوله - عز وجل -: { وَٱسْتـَغْفِرْهُ } على أن كان منه تقصي وتفريط
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ف أمره حت أمره بلستغفار عن ذلك.

لكن هذا كلم وحش؛ ل يصف رسول ا صلى ا عليه وسلم بلتقصي ف شيء، ول
بلتفريط ف أمر قط، ولكن قد جعل ا - تعال - على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه
ف طرفة عي ولظة بصر ما ليس ف وسعه وطاقته القيام بشكر واحد منها، وإن لطف، وإن

طال عمره؛ فأمر بلستغفار؛ لا يتوهم منه التقصي ف أداء شكر نعمه عن القيام بذلك.

أو أن يكون لمته ل لنفسه.

فإن قال قائل: ما معن أمره بلستغفار، وقد ذكر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر؟

فالواب عنه من وجهي:

أحدها: أنه يوز أن يكون أمر بلستغفار لمته، نو قوله - تعال -:

مينساتي{ مينييس وسٱللموؤل نبيكس وسليللموؤل تَسغلفيرل ليذس }وسٱسل
].19[ممد: 
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أو أن يكون ا - تعال - وعد له الغفرة إذا لزم الستغفار، ودام عليه.

وقوله - عز وجل -: { إِنسهُ كَانَ تَـوسابً }:

أي: كان ل يزل تواب، ليس أن صار تواب بمر اكتسبه وأحدثه، على ما تقول العتزلة: إنه صار
تواب.

ث قوله: { تَـوسابً } ، على التكثي، أي: يقبل توبة بعد توبة، أي: إذا تب مرة، ث ارتكب
الرم وعصاه؛ ث تب ثنيا، وثلثا، وإن كثر؛ فإنه يقبل توبته.

والثان: { تَـوسابً } ، أي: رجاعا يرجعهم ويردهم عن العاصي، إل أن يتوبوا، أي: هو الذي
يوفقهم على التوبة.

ث قال: { تَـوسابً } ، ول يقل: " غفاراً " ، وحق مثله من الكلم أن يقال: " إنه كان غفارا "؛
كما قال ف آية أخرى:

تَسغلفيرووال رسبِكومل إينهِو كسانس غسفِارا}{ }ٱسل
]، ولكن العن فيه عندن: أن الراد من الستغفار ليس قوله: " أستغفر ا " ،10[نوح: 

ولكن أن يتوب إليه، ويطلب منه الغفرة بلتوبة؛ { إِنسهُ كَانَ تَـوسابً }.
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ويوز أن يكون فيه إضمار؛ كأنه قال: " واستغفره، وتب إليه؛ إنه كان تواب ".

ويوز [أن يستغن] بذكر الستغفار ف السؤال عن ذكره ف الواب، وأحرى [أن يستغن]
بذكر التوبة ف الواب عن ذكرها ف السؤال، وقد يوز مثل هذا ف الكلم.

ث الدين اسم يقع على ما يدين به النسان، حقا كان أو بطل، وعلى ذلك أضاف النب
صلى ا عليه وسلم ما كان يدين به إل نفسه، وما دان به الكفرة إليهم، حيث قال:

س دييني{ }لسكومل ديينوكومل وسلي
]، وأما إضافته إل ا - تعال - حيث قال: { يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱلِ أفَـْوَاجاً }6[الكافرون: 

[الية]؛ لنه الدين الذي أمرهم به، ودعاهم إليه؛ لذلك خرجت الضافة والنسبة إليه، وا
أعلم [بلصواب].
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